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ـــه  ـــر فعاليات ـــتضافت م ـــذي اس ـــوب27” ال ـــن “ك م
في مدينـــة شرم الشـــيخ عـــام 2022، إلى “كـــوب28” 
الـــذي تنظمـــه دولـــة الإمـــارات في الفـــرة مـــن 30 
ـــب  ـــف كوك ـــمبر 2023، لا يتوق ـــى 12 ديس ـــبر وحت نوفم
ـــتغاثة إلى  ـــائل الاس ـــن رس ـــد م ـــال المزي ـــن إرس الأرض ع
ـــات  ـــف المؤسس ـــه ومختل ـــرار في ـــاع الق ـــاكنيه وصُن س
والمنظمـــات الدوليـــة والنشـــطاء في المجـــال البيئـــي؛ 
ــر  ــان والجزائـ ــتعلة في اليونـ ــا بـــن حرائـــق مشـ مـ
وغيرهـــا مـــن الـــدول، وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة 
بشـــكل غـــير مســـبوق في شـــهر يوليـــو المـــاضي، إلى 
ـــدة،  ـــم المتح ـــام للأم ـــن الع ـــر الأم ـــذي اضط ـــد ال الح
أنطونيـــو غوتيريـــش، إلى التريـــح يـــوم 27 يوليـــو 
المـــاضي بـــأن “عـــر الاحتبـــاس الحـــراري انتهـــى، 
وبـــدأ عهـــد الغليـــان الحـــراري العالمـــي”، داعيـــاً إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات جذريـــة فوريـــة تتعلـــق بالتغـــير 

المناخـــي.

وهـــذه الاســـتغاثات التـــي يرســـلها كوكـــب الأرض 
ـــوالى  ـــود تت ـــدة عق ـــذ ع ـــدة، فمن ـــرورة جدي ـــت بال ليس
ـــي  ـــر الت ـــوح المخاط ـــر بوض ـــي تظُه ـــائل الت ـــذه الرس ه
يتعـــرض لهـــا ســـكان الكـــرة الأرضيـــة في مختلـــف 
ــول  ــراري حـ ــاس الحـ ــة في الاحتبـ ــاء، متمثلـ الأنحـ
ـــان  ـــارات الأطن ـــة بملي ـــرة الأرضي ـــوي للك ـــاف الج الغ
ـــيد  ـــي أوكس ـــا ثان ـــن بينه ـــة وم ـــازات الدفيئ ـــن الغ م
ـــات  ـــراق غاب ـــر واح ـــر التصح ـــك مظاه ـــون، وكذل الكرب
الأمـــازون التـــي تمثـــل رئـــة العالـــم، فضـــاً عـــن 
ــي  ــرق التـ ــر الغـ ــونامي ومخاطـ ــات والتسـ الفيضانـ
ـــار. ـــى البح ـــدول ع ـــئ وال ـــزر والموان ـــض الج ـــدد بع ته

بيـــد أن الرســـائل الأخـــيرة التـــي بثهـــا كوكـــب 
الأرض في يوليـــو المـــاضي والمتمثلـــة في الارتفـــاع غـــير 
ـــتعلت  ـــي اش ـــق الت ـــرارة، والحرائ ـــة الح ـــبوق لدرج المس
في عـــدد مـــن الـــدول؛ تمثـــل خطـــراً عـــى الجميـــع، 
ـــاخ. ـــير المن ـــة تغ ـــول لمواجه ـــن حل ـــث ع ـــتوجب البح يس
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»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكرونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــيرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. عبدالعليم محمد
خبير بمركز الأهرام للدراسات 

السياسية والاستراتيجية
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الاختلال البيئي:
إن تشـخيص حالـة الكوكـب والمخاطـر البيئيـة المحيطة به 
ورصـد مظاهـر التغـير المناخـي الحـاد الُمشـار إليهـا، هو 
محصلـة جهود علمـاء وخـبراء البيئة الدوليـن في المنظمات 
الدوليـة، والمنظمـات المدنيـة المهتمـة بتغير المنـاخ وطبيعته 
وآثـاره عـى كوكـب الأرض. ولـم يكتـف العلمـاء والخبراء 
بالوقـوف عنـد الرصـد والتشـخيص فقـط، بـل صاغـوا 
أجنـدة دولية للعـاج وخفـض الانبعاثات واسـتهداف عدم 

زيـادة حـرارة الأرض بأكثـر مـن 1.5 درجـة مئوية.

الاختــالات  أن  شــك  ولا 
الهيكليــة في النظــام العالمــي لا 
ــالات  ــى الاخت ــط ع ــر فق تقت
النظــم  واختــالات  المناخيــة 
فثمــة  الطبيعيــة،  البيئيــة 
بتوزيــع  تتعلــق  اختــالات 
الثــروات وتركيزهــا في أيــدي القلة 
ــاض  ــم، وانخف ــاء العال ــن أثري م
دخــول غالبيــة الطبقــات وزيــادة 
الفجــوة بــن الــدول المتقدمــة 
المتزايــد  والتهميــش  والناميــة، 
للأخــيرة في صُنــع القــرار الــدولي، 
المســاعدات.  لمزيــد  وحاجتهــا 
ــد  وأيضــاً الاختــالات عــى الصعي
ــراء،  ــاء والفق ــن الأغني ــي ب الوطن
ــر  ــن مظاه ــير م ــك الكث ــير ذل وغ
ــل  ــإن الخل ــك، ف ــل. ومــع ذل الخل
الحــادث في المنــاخ والنظــم البيئيــة 
ــل  ــاء الأرض، يمث ــف أنح في مختل
بــا شــك أخطــر هــذه الاختــالات 
وأكثرهــا تأثــيراً وإضراراً، لأنــه 
يهــدد الحيــاة عــى وجــه الكوكب، 
الإنســان  ثــم مســتقبل  ومــن 
الأرض،  ظهــر  عــى  ووجــوده 
الأساســية  بالعنــاصر  لتعلقــه 
المــاء  أي  والوجــود؛  للحيــاة 
ــراء،  ــاحات الخ ــواء والمس واله
والحــق في بيئــة نظيفــة. كمــا 
تهديــداً  الخلــل  هــذا  يمثــل 
هــذا  في  ويســتوي  للمســتقبل، 
التهديــد الأغنيــاء والفقــراء، حتــى 
بافــراض أن الأولــن يملكــون 
وســائل وإمكانــات قــد تحــد مــن 

تأثير ذلك فيهم، إلا أن الخطر يحدق بالجميع.

وقـد تم تشـخيص حالـة الأرض في تقرير للأمـم المتحدة 
وحرائـق  التصحـر  ظواهـر  يرصـد   ،2019 عـام  صـدر 
الغابـات وانبعاثـات غـاز ثاني أوكسـيد الكربـون الناجمة 
عـن الاسـتخدام الكثيـف للطاقـة الأحفوريـة، وارتباط هذه 
النقـل  وشـبكات  الغذائـي  الإنتـاج  بشـبكات  الانبعاثـات 
والتوزيـع والزراعـات التي تعتمـد عى هذه الشـبكات. كما 
أشـار التقريـر إلى الضغـوط البريـة عـى الأرض وارتفاع 
عدد السـكان ونسـبة الاسـتهاك من السـلع وكذلك عناصر 

أخـرى تتعلـق بالطاقـة والمياه.
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وقــدّم التقريــر الأممــي مقرحــات لحلــول وتصــورات 
في المــدى المنظــور والمتوســط والطويــل، حيــث تمحــورت 
ــازات  ــات والغ ــض الانبعاث ــول ضرورة خف ــا ح جميعه
ــة  ــة في أي ــر الزاوي ــك حج ــار ذل ــح، واعتب ــكل مُل بش
ــر  ــي. وأوصى التقري ــير المناخ ــة التغ ــراتيجية لمكافح اس
بتغيــير النمــط الغذائــي واتبــاع نمــط جديــد يعتمــد عــى 
الحبــوب والخــراوات والفاكهــة، والجمــع بــن الزراعــة 
والأشــجار “L’aqroforesterie” لدعــم قــدرة الأرض عــى 
امتصــاص الغــازات وتخزينهــا، وكذلــك تقليــص الاعتمــاد 
ــتخدام  ــوب اس ــاه ص ــة والاتج ــة الأحفوري ــى الطاق ع

 .”Bioenergie“ ــمى ــا يسُ ــة أو م ــة النظيف الطاق

حدود المسؤولية:
ــة  ــة والمناخي ــر البيئي ــمول المخاط ــن ش ــم م ــى الرغ ع
ــال  ــة الح ــي بطبيع ــك لا ينف ــإن ذل ــوم الأرض، ف لعم
ــر  ــراف. فالتقاري ــض الأط ــا بع ــي تتحمله ــؤولية الت المس
الدوليــة تشــير إلى أن نصيــب الــدول الكــبرى في الوصــول 
بالكوكــب إلى هــذه الحالــة مــن تزايــد الانبعاثــات 
والاحــراق والتصحــر والتلــوث، كبــير إلى حــد اعتبــار هذه 
القــوى المســؤول الأول عــن هــذه الظاهــرة، وهــي تشــمل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن ودول الاتحــاد 
ــذه  ــح ه ــان. إذ توض ــراليا والياب ــدا وأس ــي وكن الأوروب
ــن 3  ــراوح ب ــة ي ــدول الإفريقي ــب ال ــر أن نصي التقاري
و4% مــن هــذه الانبعاثــات، الأمــر الــذي يعنــي أن الــدول 
الرأســمالية هــي المســؤول الأول عــن تلــك الظاهــرة؛ لأنهــا 
ــح  ــب الرب ــة تجل ــلعة تجاري ــة كس ــع الطبيع ــت م تعامل
دون اعتبــار لعــدم الإخــال بالنظــم الطبيعيــة والبيئيــة.

ــي 22 و23  ــدت يوم ــي عقُ ــس الت ــة باري ــال قم وخ
مــن يونيــو 2023، تحــت عنــوان “ميثــاق مــالي جديــد” 
ــدام  ــر وانع ــي والفق ــير المناخ ــة التغ ــل مكافح لتموي
المســاواة، اعرفــت الأطــراف بعجــز النظــام المــالي 
ــد  ــون وودز” بع ــة “بريت ــن اتفاقي ــم ع ــالي الناج الح
ــق  ــل لتحقي ــة، عــن توفــير التموي ــة الثاني الحــرب العالمي
ــة  ــة المنبثق هــذه الأهــداف مــن خــال المؤسســات الدولي
ــدرت  ــدولي. وقُ ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــه؛ البن عن
الاحتياجــات الماليــة للــدول الناميــة - ماعــدا الصــن التــي 
ــة -  ــل الدولي ــة في المحاف ــها بالنامي ــف نفس ــل وص تفُض
ــام 2030،  ــى ع ــنوياً حت ــون دولار س ــو 2.4 تريلي بنح
كذلــك قــدرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة احتياجــات هــذه 
الــدول للإنفــاق عــى مصــادر الطاقــة النظيفــة بحــوالي 
1.6 تريليــون دولار ســنوياً عــى مــدار عقــد مــن الزمــن، 
فضــاً عــن الأزمــات المتاحقــة في الســنوات الثــاث 
ــرب  ــا” والح ــة “كورون ــن جائح ــة ع ــيرة الناجم الأخ

ــدول  ــذه ال ــة ه ــم مديوني ــة وتفاق ــية الأوكراني الروس
ــا لا  ــون. فيم ــتحقات الدي ــدة ومس ــعار الفائ ــع أس ورف
ــار دولار  ــم 100 ملي ــة بتقدي ــدول الغني ــزام ال ــزال الت ي
ســنوياً لمســاعدة الــدول الناميــة لمواجهــة التغــير المناخــي 
والاحتبــاس الحــراري، رهــن التنفيــذ خــال هــذا العــام.

وفي هذا السـياق من المديونيـة العالميـة الفائقة، وقصور 
النظـام المـالي العالمي عـن الوفاء بهـذه الاحتياجـات الُملحة؛ 
تواجـه الـدول الناميـة مواقف عصيبـة عى صعيـد التنمية 
ومواجهـة التغـير المناخـي والتكيـف مـع متطلباتـه. فثمة 
نـوع مـن عـدم التناسـب بـن التحـدي المناخـي المطروح 
وبـن القـدرات الدوليـة عـى مواجهتـه؛ بسـبب الانقسـام 
بـن الـدول الغنيـة والفقـيرة، وتراجـع مـؤشرات التنميـة 

الُمسـتدامة فى أغلـب الدول.

مساهمة عربية وإماراتية:
ــروع  ــي م ــة ضرورة لتبن ــي، ثم ــد العرب ــى الصعي ع
ــة مــن التغــير المناخــي،  ــدول العربي ــة ال متكامــل لحماي
لأنــه مرشــح بقــوة للتفاقــم في الســنوات المقبلــة، خاصــة 
ــرراً  ــم ت ــة في العال ــس دول ــد خام ــذي يعُ ــراق ال في الع

ــاه. ــح المي ــر وش ــة والتصح ــرارة المرتفع ــات الح بدرج

ــير  ــار التغ ــح آث ــة لتصحي ــود الدولي ــول الجه ولا تح
ــط  ــة خط ــي، دون صياغ ــد العالم ــى الصعي ــي ع المناخ
ــودة  ــل الع ــرة؛ مث ــذه الظاه ــار ه ــف آث ــة لتخفي محلي
ــاء  ــن قدم ــتوحى م ــدي المس ــي التقلي ــط العمران إلى النم
المريــن، أي المنــزل المائــم لدرجــات الحــرارة المرتفعــة 
والمبنــي مــن حوائــط ســميكة بالطــوب اللبــن ذو الســقف 
ــاط  ــعة لالتق ــة الواس ــة والأفني ــات التهوي ــالي، وفتح الع
الهــواء. ويعُــد اســتلهام هــذا النمــط المعمــاري وتطويــره 

ــة. ــات الدفيئ ــاً لانبعاث ــة ومقل ــراً للطاق موف

وأيضــاً في إطــار تكامــل الجهــود العربيــة مــع المجتمع 
الــدولي، فقــد تمكنــت مــر في مؤتمــر “كــوب27” مــن 
ــدان  ــاعدة البل ــات لمس ــدوق للتعويض ــاء صن ــرار إنش إق
ــة  ــي وإقام ــير المناخ ــار التغ ــة آث ــى مواجه ــة ع النامي
ــي تســاعد في هــذا الســياق عــى خفــض  المروعــات الت
الانبعاثــات، وحيــازة التكنولوجيــا الحديثــة الازمــة 
لذلــك. وعُــد إنشــاء هــذا الصنــدوق إنجــازاً مهمــاً، بــدلاً 
ــك.  ــل ذل ــاً قب ــذي كان قائم ــي ال ــزام الطوع ــن الالت م
ــير  ــدوق غ ــذا الصن ــة ه ــن حصيل ــر ع ــرف النظ وب
ــث  ــن حي ــه م ــرار مروع ــإن إق ــى الآن، ف ــة حت المعروف
ــذا  ــى ه ــة ع ــوة مهم ــد خط ــه تعُ ــة علي ــدأ والموافق المب

ــل. ــق الطوي الطري
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والمأمــول مــن “كــوب28” في دولــة الإمــارات أن 
يســتكمل مــا أنجزتــه مــر، ســواءً تعلــق الأمــر 
بصنــدوق التعويضــات أم بغــيره مــن الإنجــازات. ولــدى 
ــار  ــى مس ــا ع ــع بصمته ــة لوض ــارات فرص ــة الإم دول
العمــل المناخــي، لأنهــا تمتلــك أجنــدة ومقاربــة متعــددة 
ــير  ــن تيس ــرة؛ تتضم ــذه الظاه ــة ه ــتويات لمكافح المس
التمويــات لاقتصــادات الناميــة، وتقديــم التقنيــات 
الازمــة والروريــة لخفــض الانبعاثــات الكربونيــة مــن 
الأنشــطة كثيفــة الاســتهاك للطاقــة وفي مقدمتهــا تقنيــة 
ــات  ــن صناع ــة م ــون، خاص ــاط الكرب ــاز والتق احتج
ــة.  ــر والمنتجــات البروكيماوي ــد والإســمنت والتكري الحدي
ــة  ــذه التقني ــتخدام ه ــل في اس ــة بالفع ــدأت الدول ــد ب وق
بمــروع “الريــادة” الإماراتــي لالتقــاط 800 ألــف طــن 
مــن الكربــون، وســعيها لزيــادة احتجــاز الكربــون إلى 5 
مايــن طــن عــام 2030. ولا شــك أن التعــاون الإماراتــي 
ــاعد في  ــد يس ــال، ق ــذا المج ــدولي في ه ــع ال ــع المجتم م
ــدف  ــو اله ــي، وه ــاد الكربون ــة الحي ــول إلى مرحل الوص

ــام 2050. ــول ع ــه بحل ــود تحقيق المنش

وفي ذات السـياق أيضـاً، تبنـت شركـة بـرول أبوظبـي 

احتجـاز  تسـتهدف  عـدة مروعـات  “أدنـوك”  الوطنيـة 
الكربـون، ورصدت لهـذا الهدف مـوارد ماليـة مهمة بلغت 
15 مليـار دولار للحـد مـن الانبعاثات. وبالإضافـة إلى ذلك، 
فـإن احتجـاز الكربـون والتقاطـه يرتبط بإمكانيـة تعدين 
ثاني أوكسـيد الكربـون وتحويلـه إلى صخور بشـكل دائم. 
ويمكـن للتعـاون الإماراتي الـدولي في هذا الصدد المسـاهمة، 
الجيولوجيـة  والبيانـات  المعـارف  تبـادل  خـال  مـن 
والتكنولوجيـات الحديثـة، في إحداث نقلة نوعيـة في الجهود 

الدوليـة والإقليميـة للحـد مـن انبعـاث الغـازات الدفيئة.

الخلاصــة أن مواجهــة التغــرات المناخيــة تحتــاج 
تضافــر الجهــود الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة 
ــاوز  ــدود، وتتج ــرة للح ــرة عاب ــا ظاه ــة، لأنه كاف
ــة  ــب مواجه ــردة، وتتطل ــة منف ــة دول ــات أي إمكان
جماعيــة مــن المجتمــع الــدولي ومؤسســاته المختلفــة 
والمتخصصــة، والتــزام القــوى الكــرى بمســؤولياتها 
والوجــود  الأرضيــة  الكــرة  إزاء مصــر  الدوليــة 
الإنســاني عليهــا، وهــو هــدف نبيــل وقيمــة عظمــى 
تســتحق الأولويــة عــى مــا عداهــا مــن قيــم التفــوق 

ــيطرة. ــة والس والهيمن

عن المركز
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